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Coding performance in Arabic semiotic studies 

 "Reading in the Book of Misers by Al-Jahiz" 

A B S T R A C T  

The study explained the proveding of fact that the existence of the initial 

perceptions of the science of semiotics was proven by the Arabs in the 

past, as they knew it and talked about it in their works, but with other 

concepts that differ from the concept of the current science of semiotics, 

as this concept was associated with the unseen, and with everything that is 

out of the ordinary. Al-Jahiz, Al-Jurjani, and Al-Ghazali talked about the 

sign, its intent, and its arbitrariness, and it is one of the topics of semiotics, 

while Arab critics have recently had many opinions in approximating the 

term semiotics, which made the term suffer from many problems in 

contemporary Arab criticism, as the name differed from one critic to 

another. As for the "misers" of Al-Jahiz, his texts were vague in their 

references, carrying more than one purpose and symbolizing to some 

extent, which is evidence that it is an open text. Every story contains signs 

of absent meanings. To be a semiotic indicator that obliges the recipient to 

investigate the aesthetic effect that the code creates within the text. 
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 الأداءُ الشفراتيُّ في الدراسَاتِ السيميائيَّةِ العربيَّةِ 

 "قراءة فُي كتاَبِ البخَُلاءِ للجاحِظِ "

 وزارة التربية / مديريَّة تربية واسط/ هيثم عبد الحسين مريوش فرحانم. م. 

 الخلاصة:

لعلمِ السيمياءِ عند العربِ قديماً، إذ إنَّهم عرفوه وتحدثوا عنه  فه   كشفتِ الدراسةُ إثباتَ حقيقةِ وجودِ التصوراتِ الأوّليَّةِ 

الحالّ ، حيث ارتبطَ عنهدهم بهالأمورِ البيبيَّهةِ، وبكهمِّ مها  مصنفاتهِم، لكن بمفاهيم أخرى تختلفُ عن مفهومِ علمِ السيمياءِ 

ع تحهدثوا عههن العهمهةِ وقصهديتهِا واعتبا يتهِهها، وهه  مههن  ، والبحاله ا ههو خهار ع عههن المه،لواِ، فال،هاحلُ، وال،رجههان ا

ا جعمَ المصطلحُ يعان  من مباحثِ السيميائيَّةِ، بينما النقادُ العربُ حديثاً تعددت آراؤهم ف  تقريبِ مصطلحِ السيمياءِ م مَّ

ها بخههءُ ال،هاحلِ جهاءت  نصوُ ه ُ  إشكالاتٍ كثيهرةٍ فه  النقهدِ العربهّ ِ المعا هرِ، إذ اختلفهتِ التسهميةُ مهن ناقهدٍ  خهر، أمَّ

ه ع فكُهما قصَّ عُ ا يعدا دلهيهً علهى أنَّه  نهفع مفتهو ةٍ فيهها غامضةً ف  إشاراتهِا حاملةً أكثرَ من غرضٍ وملبحةٍ إلى حدٍ ما، ممَّ

إشاراتع دالةع على معانٍ غائبةٍع لتكونَ مؤشراً سيميائيَّاً يلحمُ المُتلقِهّ  علهى استقصهاءِ الأثهرِ ال،مهالّ  الهّقُ تخلقهُ  الشهفرةُ 

 .  داخمَ النفِّ
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 .إلي   ، المرسمُ، المرسم ، النفا الكلماتُ الدَّالَّةُ: الشفرةُ، السيمياءُ، السِياقُ، البخَُهءُ، ال،احِلُ، التوا مُ، المُتلقِّ 

 

:  مدخلٌ مفاهيميٌّ

 الشفرةُ )المصطلحُ والمفهومُ(    

ً إ   ً ل  ميحائيَّ تميحتِ الشفرةُ بكوّنها وسيلةع تعبيريَّةع لفتت  انتباهَ النقادِ إليهاع بو فها نتاّجا تختف  بها  ردوداتع جماليَّةع ا

 ن منا قِ الخبرةِ،مبعينهِا  نطقةِ قيمةُ النفِّ الإبداعّ ِ، إذ إنَّها " م،موعةع من المواضعاتِ أو المقولاتِ المستمدةِ من الم

ع إذن (66:م2000اثان،)جون تتعالقُ على النحوِ ي،عمُ منها أدواتاً منطقيَّةً تفيدُ ف  التعبيرِ عن عهقاتٍ أخرى" والت 

لمستقمُ، ا  وجودهُ ليئاً ه  وسيلةع ناقلةع للمعان  لا تقفُ عند حدودِ ما ترمحَ ل  من أشياءَ، ولكنها تصبح ه  نفسها ش

يانِ اللفظيَّةُ إلى ك العهمةُ  تلكَ  تاحةِ للمرسمِ الأديبِ أو تهقيها مثمُ الصورِع لتحليمَ بسببِ تضافرِ الوسائمِ المتعددةِ الم

 .  (70م:1996، ناني)ع ذُ قوى متوافقةٍ ومتنافرةٍ، كانمّا ه  عممع درام ٌّ أو فعمع أو حركةع لا م،ردُ رمحٍ خامدٍ 

علهى البهورِ  كشفها مدى قدرتِ ِ لشفرةِ(، تإنَّ العمليَّةَ الت  يقومُ بها القارئُ عند قراءتِ  للأعمالِ الأدبيَّةِ ه  عمليَّةُ )فكِّ ا  

 لقِّ  المدعومةِ   يغِ التَّ ف  تهفيفِ النفِّ وت،ويل  على النحو القُّ ينس،مُ مع  بيعةِ النفِّ والروئ المتبناة في  بمختلفِ 

ََ لا ييخيَّهةٍ، لأاً، إذ لا يمكنُ التطابقُ بين اللحظةِ الإبداعيَّةِ وبين مها يسهتندُ إليه  مهن مرجعيَّهةِ ت،رنقديَّ  تقيهدُ بحهدودِ نَّ المبهد

َُ إيصالهَا للقرّاءِ بشكمٍ غيرِ مباش(104م:1983)ادونيس،الحمنِ  عهةَ فه  رٍ من أجهمِ المت، فه  رسالةع معينةع يعمدُ المبد

  عملِ  الأدبّ ِ.

 

 السيميائيَّةُ وجدليَّةُ استنطاقاتِها التأويليَّةِ في الدراسَاتِ العربيَّةِ:      

لاـً التفكيرُ السيميائيُّ عند العلماءِ العربِ القدامى:  أوَّ

اُ جسهإنَّ العلماءَ العربَ حين تحدثوُا عن الهنفِّ اسهتعملوُا ههقا التعبيهرَ الرائهعَ )ال،سهدَ اليقينه ّ    اداً دينا أجسهدٍ؟ إنَّ له(، أ

و ههمُ، ويتكلمُ عنه ، يراه العل متعددةً، فلدينا جسدع لعلماءِ التشريحِ، وجسدع لعلماءِ وظائفِ الأعضاءِ، وإنَّ هقا ال،سدَ القُّ

ها اللبهةِ، إنَّه ُ الهنفا الظهاهرُ  قهةَ اللبويَّهةَ قهد سهطرت  فالعه ،(41م: 2002)باارت،نفا النحويين والنقادِ والمفسهرين وفقهِّ

ان ودٍ مختلهفٍ، ثهمّ كهلةع على وجهدهََا ف  النفِّ العربّ ِ القديمِ، مبثوثةً ف  جوانبِ  الشعرَ العرب َّ القديمَ، وعهماتع داوجو

لالاتِ، " فقهد   ههقهِ الهدالكوّنُ بما في  دلالةً على وجودِ الخالقِ ف  المنظورِ الإسههمّ ِ، وكهان المهوتُ عهمهةَ الفصهمِ فه

الأثهرَ  لهى البعيهرِ، وإنَّ عرَ ليهدلا ما الدليمُ على وجودِ الربِّ تعالى؟ فقال : يا سُبحانَ اللهِ ! إنَّ البعه سُئمَِ بعضُ الأعرابِ،

 اللطيههفِ  علههى وجههودِ ليههدلا علههى المسههيرِ، فسههماءع ذاتُ أبههرا ٍ، وأرضع ذاتُ ف،هها ٍ، وبحههارع ذاتُ أمههوا ٍ ! ألا يههدلا ذلههكَ 

 . (162م: 2000)الدمشقيّ، الخبيرِ" !
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مفههومِ علهمِ  رى تختلهفُ عهنإذ إنَّ العربَ قديماً قد عرفوُا علمَ السيمياءِ، وتحدثوُا عن  ف  مصنفاتهِم، لكن بمفهاهيمَ أخه  

 السيمياءِ الحالّ ، حيثُ ارتبطَ عندهم بالأمورِ البيبيَّةِ، وبكمِّ ما هو خار ع عن الم،لواِ .

دلائمِ وأضههرابهِا، ههه؛(ع فكههان سههابقَ عصههرِهِ، تكلَّههمَ عههن الهه255)تمههن هههؤلاءِ الهّهقينَ تنههاولوُا هههقا المصههطلحَ ال،ههاحلَ   

العقهدُ ثهُمّ  مّ الإشهارةُ ثهُمّ ا اللفهلُ ثهُوالدلالةُ ؛؛ كما يعلُمُ ؛؛ ه  أساسياتُ علمِ السيمياءِ، وقد قسّمها على خمسةِ أقسهامٍ: " أوّلهُه

مخالفهةع لحليهةِ  ا، أو حليهةع  ورةع بائنةع من  هورِ  هاحبتهِالخطُ ثمّ الحالُ وتسمى نصّيَّة ... ولكمِّ واحدٍ من هقهِ الخمسةِ 

رِها، عهن ها، وأقهداأختهِا، وه  تكشهفُ لهكَ مهن أعيهانِ المعهان  فه  ال،ملهةِ، ثهُمَّ عهن حقائقِهها فه  التفسهيرِ، وعهن أجناسِه

 (91م: 1947)الجاحظ،  خاِ ها وعامِها "

نُ  ليم( ف  فصمٍ عنواه؛( ف  مخطو ةٍ تنُسبُ ل  عنوانهَا )كتاب الدرّ النظيم ف  أحوال علوم التع427أمّا ابن سينا )ت  

ََ عنهها المِ الأرضه)علمُ السيمياءِ(، قال: "علمُ السيمياءِ علمع يقصدُ في  كيفيةَ تمحيجِ القوى الت  فه  جهواهِر العه ّ ع ليحهد

، وهو أيضاً أنو لُ مهن ههقه فعمع غريبع عَ، فمن  ما هو مرتبع  هفةُ اليِهد، وسهرعةُ الحركهةِ، والأوَّ السهيمياءُ  لأنهواَِ ههواا

ديمٍ ن،ده عند عبدِ القاهرِ ، ولعمَّ أبرزَ تفكيرٍ سيميائّ ٍ ق(23م: 2002)المناصرة، بالحقيقةِ، والثان  من فروَِ الهندسةِ "

، مهاتِ والسهماتِ   حديثِ  عن الألفاظِ: إنَّهها" ت،هرُ م،هرى العهه؛(  احبُ نظريةِ النظمِ، إذ قال ف471ال،رجانّ  )ت

وذههبَ  ،(280م: 2197)الجرجاانيّ،  ولا معنى للعهمهةِ والسهمةِ حتهى يحتمهمُ الشه ءُ مها جُعِلهتِ العهمهةُ دلهيهً عليه  "

علهى  ، فالكتابهةُ دالهةع  فه  الكتابهةِ ، ثهُمَّ ه؛(: أنَّ للش ءِ وجوداً ف  الأعيانِ، ثمَُّ ف  الأذهانِ، ثمَُّ فه  الألفهاظِ 505البحال ا )ت

 (.36ي،)د ــ ت(،)الغزالنِ اللفلِ، واللفلُ دالع على المعنى القُّ ف  النفسِ، والقُّ ف  النفسِ هو مثالُ الوجودِ ف  الأعيا

 

ِ فقهد حههددهَا الإ ههارُ المرجعهه ا للهنفِّ والمُتلقِّهه  منههقُ ا    ُّ راَ بكُههمِّ أنَّ ذلههكَ التاههرَ ايههةِع غيهلبدفالسهيميائيَّةُ فهه  تراثِنهها النقههد

دةِ فهه  التعامهمِ مهع ضهروبِ الكههمِ  كههان  َُ  -مصهادرهِ المعرفيَّهةِ، ووسهائلِ  المتعهدِّ ونوعيَّههةِ  طبيعهةب  أكثهر التهحامٍ  -التاهرا

َُ الكبيهرُ مهن مواقهفٍ للتلّقِّه   مهن النظريَّهاتِ  لته  تقتهربُ االعهقاتِ بين النفِّ وأحوالِ المُتلقِّه ، وقهد احتضهنَ ههقا التهرا

ُّ نظريهةُ القههراءةِ، ونظريهةُ الاسههتقب، (94: م2000)بااو ساقطة،المعا هرةِ فه  التلّقِّهه  والاسهتقبالِ  فعهراَ العلمههاءُ  الِ،أ

  السيميائ َّ منقُ القدمِ، لكنَّهم أختلفوا ف  أ لِِ .العربُ التفكيرَ 

 

 ثانياـًـ السيمياءُ في الخطابِ النقديِّ العربيِّ المعاصرِ:

إنَّ الحداثِ  العرب َّ ل  حضوران، يحرصُ عليهما قدرُ استطاعتِ ، حضورع ف  م،تمعِ  العربّ ِ، وحضهورع أمهامَ مركهحِ  

الثقافةِ العربيَّةِ واضحع فهو يحاربُ التخلفَ وال،مهودَ فه  الهنظمِ والمؤسسهاتِ، كمها يحطهمُ الثقافةِ العربيَّةِ، وحضورُهِ ف  

التقاليدَ اللبويَّةَ والفنيَّّةَ، ويمُارسُ أقصى ما يستطيعُ من حريةٍ ف  التشكيمِ، معبراً عن شهوةِ الإبداَِ، وغهرامِ الإكتشهااِ 
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 ضدَ ال،مودِ والتخلفِ، وف  الوقتِ نفسِِ  يقفُ ضدَ الثقافةِ الت،اريَّهةِ ، فهو يقفُ (16م:1993)عياد،ف  كمِّ ت،ربةٍ جديدةٍ 

 الرأسماليَّةِ.

، إذ (221م:2008ساي،)وغليفالسيمياءُ أو السيميولوجيا ترُجمَ ستاً وثهثين مصطلحاً عربيَّاً مقابهمَ ههقين المفههومين   

موجههودِ فهه  لتضههاربِ العليهه  فهه  أوربهها، إذ لههم يههرقَ بحكههمِ ا إنَّ فهه  العههالمِ العربههّ ِ الحههديثِ وضههعهَا يختلههفُ تمامههاً عمّهها

 الخا هةِ به  لإجرائيَّهةِ االمصطلحاتِ المستعملةِ إلى بلورةِ أنموذ ٍ مؤسسٍ لخطابٍ علمّ ٍ دقيقٍ يضبطُ مفاهيمَ ، وأدواتَ  

ليغِ ؤثرُ سلباً ف  تبتُ ين، الت  الباحث سلفاً، يكف  أن  نقرأ بعضَ الدراساتِ السيميائيَّةِع لنثبتَ من الاختهفاتِ الموجودةِ بين

لأنَّ كهان السهيميائيَّةِ، و والمعرفةِ  الرسالةِ العلميَّةِ، وتفسرُ جانباً من جوانبِ الفشمِ ف  الاتصالِ القائمِ بين القارئِ العربّ ِ 

 بحكهمِ تعبيرِهها عهنوتما ب ، يلقُّ الخطابُ السيميائ ا المعا رُ مستعصَ  الفهمِ ف  لبتِ  الأ ليةِع فإنَّ الترجمةَ بالشكّمِ ا

ا تخضعُ لفعمٍ معرفّ ٍ، تحيدها غموضاً على غموضِ  البرضِ به، ولا تفه  رغبةٍ فرديةٍ، تخضعُ لميولِ شخصيَّةٍ أكثرَ ممَّ

ِ المن،هههحةِ فهههه   ُّ  يائيَّةِ  هههارِ السههههيمإالعلمهههّ ِ، وتتعقهههدُ الأمههههورُ أكثهههرَ فهههه،كثرَ عنهههدما نعلههههمُ أنَّ ترجمهههةَ الخطهههابِ النقههههد

 .(45م:1999)مالك،

 

هها جعههمَ  (semiaticsفقهد أختلههفَ البهاحثون والدارسههون العهربُ، وتعههددت  آراؤههم فهه  تقريهبِ مصههطلحِ السهيمياءِ )   ممَّ

ِ يهؤثرُ  دُ السههمِ المصطلحُ يعان  من إشكالاتٍ كثيرةٍ فه  النقهدِ العربهّ ، إذ اختلفهتِ التسهميةُ مهن ناقهدٍ  خهرَ، فعبه ُّ المسهد

قوله : " ههو بوعبهد الله البهقاّمّ  يعلهقُ علهى ههقا التعريهبِ  ،(178م:1977)المسادي، علهمِ العهمهاتِ استعمال مصهطلحَ 

، تحلهيهً قهولَ مهثهً أتعريبع سليمع ولا أعترضُ علي ، لولا أنن  وجد تُ مشكلةً فه  النسهبةِ إليه ، حيهثُ استعصهى علهّ  أن  

اُ " ا فعههمَ المسههغامضههاً فيمهها لههو قلههتُ تحلههيهً عهميهّهاً كمههعهماتيهّهاً بههدلاً مههن تحليههمِ سههيملوجّ ، ووجههدتُ الإفههرادَ  د

 .(42م:1985)الغذامي،

 

 وأبحهاثهِم، دثين العهربِ لقد تعددت  تعريفاتُ هقا المصطلحَ الت  توح  بدلالتِ ، والمرادُ من ، ولا سيما ف  ت،ليفِ المحه  

دُ السرغين ا تعريفهاً للسهيميولوجيا "هه  ذلهكَ العله ً مُ الهّقُ يبحهثُ فه  أنظمهةِ العهفقد أوردَ محمَّ  كهان مصهدرُها، مهاتِ أيهّا

ُُ فضمع فقد حددَ مفهومَ الس(6ــ5م:1987)السرغيني، لبوياًّ، أو سننياًّ، أو مؤشرياًّ" يميولوجيا ب،نَّها " العلهمُ ، أمّا  ه

، ف  حين ذهبَ سعيد (297م:1998)فضل، القُّ يدُرسُ الأنظمةَ الرمحيَّةَ ف  كُمِّ الإشاراتِ الدالةِ، وكيفيةِ هقهِ الدلالةِ"

أفتهراضِ مظهاهرِ  تماداً علهىعلوش إلى تعريفِها بقولِ  "ه  دراسةع لكُمِّ مظاهرِ الثقافةِ، كما لو كانت  أنظمةُ للعهمةِ، أع

 . (118: م1985)علوش، الثقافةِ، ك،نظمة عهماتٍ ف  الواقعِ"
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اً، وقتٍ مت،خرٍ نسهبيّ  لعربّ ِ ف ااً ومنه،اً لتحليمِ الخطابِع انتقلت  إلى الو نِ وال،ديرُ بالقكرِ أنَّ السيمياءَ بو فِها علم  

ن بيقهاً، ومهنهم مهطتتنظيهراً أو  ف،اءتِ القراءاتُ والدراساتُ السيميائيَّةُ العربيَّةُ مختلفةً، فمنهم من يوردِها قسهماً واحهداً،

دِ مفتهاُِ بهالمبربِ فه  عهامِ  جمعَ بين الاثنين، ومن أبرزِ تلكَ الدراساتِ العربيَّةِ، عنهوانِ )تحليهم بم( 1985 )دراسةُ محمَّ

ٍ، تناولَ في  عنا رَ تحل ُّ ُّ ؛؛؛؛؛ استراتي،ية التناص( وبدأ الدراسةَ بمدخمٍ تنظير ِ، يمِ الخطهابِ الخطاب الشعر ُّ  الشهعر

ن القواسمِ مى م،موعةٍ يةِّ، و مَ إلوبعدهَا  بقَ ما ورد ف  المقدمةِ النظريةِ. وبعد عرضِِ  لوجهاتِ النظرِ السيميولوج

 :(6ــ5م:1992)مفتاح، المشتركةِ بين المنظرين السيميو يقين للشعرِ، أبرزَها

ِ من وجهتين،هما: التعبيرُ والمضمونُ.1 ُّ  ؛ قراءةُ النفِّ الشعر

 ؛ تعددُ القراءاتِ للنفِّ الواحِد، بناءً على تطبيقِ مفهومِ التشاكمِ.2

اُ 3 ٌُّ .؛ النفا الشعر  لعبع لبو

اُ منبلقع على نفِسِ ، ل  عالمُ ، وحياتُ  الخا ان، فه يحيمُ على واقعٍ إلّا ل4  يخرقَ .؛ النفا الشعر

هدُ السهرغينّ  كتابَه  الموسهومِ ب؛؛ه؛)محاضرات فه  السهيميولوجيّ 1987وف  عام )   فيه   ا( أيضهاً كهانم( كتهبَ الناقهدُ محمَّ

ُّ وتطبيقههّ ( معتمههداً علههى عنا ههرِ النظريههةِ البارتيَّههةِ  دها فهه  القصههيدةِ وحهه التهه  تُِ،ههبَ الأعتمههادُ علههى  جانبههان )تنظيههر

ع بو فِ  أنَّ كمَّ نفٍّ يحممُ ف  تضاعيف  مف استخرا ِ المعطياتِ، الت  تعينُ على  ا يهراد حلهّ ، مهاتيحَ حهمٍّ تفسيرِ النفِّ

، أو  لبهارزةِ فه اوتف،يرِه استنطاقاتِ الدلالاتِ الممكنهةِ دون الخهرو ِ عهن سهياقِ العهامِ، وذلهكَ بهاحترامِ الظهواهرِ  الهنفِّ

ُُ فضههم، ، وجههاءَ (12م:1987)الساارغيني، ةٍ ثريههةالموحيَّههة التهه  نشههعرُ ونحههن نحللهُهها أنهّهها ذاتُ حمولههةٍ  دلاليَّهه   ههه

 فهه  هههقهِ م( بدراسههةٍ عنوانهَهها ) شههفراتُ الههنفّ: بحههوَ سههيميولوجيةّ فهه  شههعريَّة القههف والقصههيد( ولههم يتطههرق  1990)

ِ للمنهجِ السيميولوجّ ، فضمَ أن  يدخمَ ال،وانبَ التطبيقيَّةَ مبا ُّ السهببَ فه   ضّهحَ وشهرةً، وقهد الدراسةِ إلى المدخمِ النظر

د حُظَِ  كشااَ شعريتهِا، قتهِا، واستذلكَ، هو أنَّ " المنهجَ السيميولوج َّ ف  تناولِ الظواهرِ الأدبيَّةِ والثقافيَّةِ، وفكَّ شفرا

ٍَ تطبيقيَّةٍ، تستكش ِ ف  لبتنا العربيَّةِ، وبقى استكمالُ اختبارِه ببحو ُّ فُ  ، وت،ربُ مختلفُ إمكاناتِ ببعضِ الت،سيسِ النظر

نُ لهه  نههها مهها يضههممسههتوياتِ  ت،ريبههاً يرتههاد دون أن  يرتههدَ، ويتعمههقَ فهه  استقصههاءِ الأدواتِ المنه،يَّههةِ، كهه  يسههتبقى م

" َُّ ِ ، وهقا يحُمدُ (7م:1990)فضل، المشروعيَّةَ العلميَّةَ، والكفاءةَ التحليليَّةَ، واليقينَ النقد ُّ  ل  لبعده ِعن ال،انبِ التنظيهر

 يكهون كتابهُ  راتِ، وبهقلكَ إلى ال،انبِ التطبيقّ ِ المكثفِّ، فهو ينطلهقُ إلهى المضهمونِ محهاولاً فهكَّ الشهفوات،اهِ  المباشرِ 

 . محاورةِ الأساسيةِّ  النفِّ ومحاولةً تطبيقيَّةً تسعى إلى فكِّ التمركحِ الشفراتّ ، وبيانِ سمتِ  الفاعلةِ ف  استكشااِ مدياتِ 

 

دُ عحام دراسةً سيمي   يهم سهيميائّ  لهلأدب( وقهد م( وذلهكَ فه   كتابِه  )النقهد والدلالهة نحهو تحل1996ائيةًّ عهام )وقدمَّ محمَّ

ِ ومكوّناتِ  المتمثلةٍ ف  ُّ دُ عحام ف  مستوياتِ الخطابِ الشعر  :(70م:1996)عزام، ركحَ محمَّ

 ؛ المستوى الصوتّ  .1
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 ؛ المستوى المع،مّ  .2

 ؛ المستوى التركيبّ  .3

4 ُّ  .؛ المستوى المعنو

ََ عهن حهرواِ ال،ههرِ وا   قتهِها لهمهسِ، وعهولكنَّ  لم يستعمم  المسهتوى الصهوت َّ بنحهوٍ جيهد، فكهان ينببه  له  أن  يتحهد

، وتوزيههعُ دلالاتِهه ، أمّهها الكلمههاتُ  ِ، فالصههوتُ لهه  أهميههةع قصههوى فهه  بنههاءِ الههنفِّ ُّ ةِ الإي،ابيههةِع اتُ الدلالههذبالمههدلولِ اللبههو

ً  ف،رجعها إلى ثهثةِ أنواٍَ، ُّ نسهى نوعها و النسهقُ  مهمهاعً وههوعند تحليليِه  السهيميائّ  لقصهيدةِ )شهاهين( للشهاعرِ السهور

تِ  حهول )رؤيهة الشهعر م( مقاربهةً سهيميائيَّةً فه  دراسه1999من المبهربِ عهام ) وكقلكَ قدمَّ حميدُ سمير ،الثقاف ا للشاعرِ 

ة،  قهراءةً انطباعيَّهلناقهدَ قهدمَّ الدراساتِ الت  سبقتها، حيثُ إنَّ اوشعر الرؤية عند المتنب ( وه  دراسةع تعُدا أقمَ كفايةً من 

مَ كُمَّ نقدِهِ على الشاعرِ، ووجَّ  ةِ إلهى الشهاعرِ باتِه  السهيميائيَّ كمَّ مقار وقد ربطَها بحالةِ الشاعرِ النفسيَّةِ، ومن ثمَُّ، فقد حمَّ

 والمهههوتِ  ين الحيهههاةِ بههه، القائمهههةَ علهههى العهقهههةِ ال،دليَّهههةِ نفسِههه ، ليصهههمَ فههه  النهايهههةِ إلهههى الثنائيهههةِ الضهههديّةِ فههه  الهههنفِّ 

 . (62ــ55م:1999)سمير،

 

َِ والدراساتِ عند الباحثين والنقادِ المعا هرين العهربِ حهولَ السهيمياءِ مثهم:)توظيف ال   ح فه  شهفرة والرمهومن البحو

باينت مهن متلهقٍ تفهمِ وأن    الأساسُ ف  تو يمِ الالفلم السينمائّ ( مقال ل؛؛؛ ماهر م،يد إبراهيم القُّ يرى أنَّ الشفرةَ ه

ههد ل، وكههقلكَ كتههاب )شههيفرة أودنههيس الشههعريَّة، سههيمياء الههدال ولعبههة المعنههى( (104م:2002)إبااراهي ،إلههى آخههر ؛؛؛هه؛ محمَّ

  ابر عبيد، فهو  يفكا أسراراً شعريَّةً لأدونيس. 

راءاتِ، تها مهن تهوافرِ القهتمدُ ديموملات،اهِ السيميائّ ِ كانت  لها وقفةع تسوبعد هقا، يمكنُ القولُ: إنَّ ال،هودَ العربيَّةَ ف  ا  

و السههبيمَ أرِ المبههحى التهه  اتسههمت  بطههابعِ المحاولههةِ والر ههدِ وفهه  تقههديمِ المقاربههاتِ النقديَّههةِ، التهه  سههعت  نحههوَ اسههتظها

 لاستشفااِ الكامنِ وراءِ تلكَ الإيماءاتِ بطريقةٍ ما.

  

ظهراً لمها ينمهازُ نهءِع وذلكَ اسةَ تدورُ قراءتهُا حولَ تقنياتِ )الشفرة( وآلياتهِا المستخدمةِ ف  نصوصِ البخإنَّ هقهِ الدر  

َِ ال بهه  الأداءُ الشههفرات ا فهه  تلههكَ النصههوصِل حيههثُ تمثههمُ أكبههرُ ا ثههارِ التهه  ابقههت  عليههها الأيهّهامُ مههن ،ههاحلِ الأدبهه َّ ميههرا

َُ يضهعُ شريَّةً حيةًّ تدينُ بمقهبِ البخمِل جاءت  متنوعةً، وههقا التالخالفَل إذ قدمّ لنا فيها نماذَ  ب  لمُتلقِّه  فه  ضهربٍ انهو

  نصوِ ه  اتخهقهَا فه من الفوضى والاضطرابِل وبناءً على هقا التصورِ سيكونُ المنحى البحث ا أمامَ ثهثةِ أبعادٍ الته 

 وه :

(The linguistic dimension): ُّـــ البعُدُ اللغوي 

  :(The dramatic dimension) البعُدُ الدراميُّ ـــ 
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 :(The cultural dimension) ـــ البعُدُ الثقافيُّ 

ا ال    ِ إنتاَ  التلفلِ ف  مقامِ الخطابِ وليس دراسةَ ال،ملةِ، أمَّ ُّ ،   يعُنى بحركيَّةِ الدرام ا  بعُدُ نقصدُ بالبعُدِ اللبو النفِّ

ع  لِيهاالثقافّ ِ يعُنى بالمتبنياتِ الأساسيَّةِ الت  بنُِ  ع وجمالِ مديات  الدواليَّةِ، والبعُدِ  هداتِ اليوميَّة حكمِ دوافعَ المشابالنفا

 للم،تمعِ.

 

 : لاـً البعُدُ اللغويُّ   (The linguistic dimension)أوَّ

ِ بو فِِ  مرتكحاً أساسيَّاً ف  الإبداَِ الأدبّ ِ مِن  حيثُ     ُّ عَ قديمع  سلطةَ ا إنَّ تنطلقُ أهميةُ البعدِ اللبو ل للبةِ موضو  حديثع

حكمِ المؤسساتيَّةِ، وبونيَّةِ والقاندرسُ ُ الباحثونَ ف  م،الاتٍ علميَّةٍ ومعرفيَّةٍ مختلفةٍل فه  بحكمِ  بيعتهِا العرفيَّةِ و

شبمُ ي المكوّنَ القُّ ل فتعُدا لتحامِ ها، وقوةِ كلماتهِا تكونُ ملحمةً للأنا وا خرِل وبعبارةٍ أخُرى تستعممُ لهلحامِ والاسلطتِ 

 . (116م:1981حان،)الط اصٍلحوٍ خ ميمَ العممِ الأدبّ ِ الإبداعّ ِ ع لأهميتها ف  الإنتا ِ الثقافّ ِ بنحوٍ عامٍ والفنّ ِ بن

اُ بو فِِ  دالٌّ غامضع لا يمكنُ أن يفصمَ عن النفِّ الأدبّ ِ. فالبموضُ      لةً معبرةً على إلاَّ دلا لن يكونَ  فالبعُدُ اللبو

ِ كثيرةلٍ وقد اهتدى إليها كثي ُّ ل لتفسيرِ والت،ويمِ ن  أهمِ ارع مِ ما ف  أعماقِ المبدَلِ و" مواردِ البموضِ ف  التكوينِ اللبو

قلبون الأمرَ على نبطونَ وي يستقدِل بعد أن اتسّعت  دائرةُ الت،ممِ ف  التدريسِ والت،ليفِل وأخق المفكرونَ وأهمِ اللبةِ والن

ً أخرى، أوجأوجٍ  مختلفةٍل فهم ينظرون إلى التركيبِل فإنَّ دلّ على ظاهرٍ فه مشاحة ف  ذلكَل وإن احتممَ  ف،نَّ   ها

مُ تيَّةٍ مت،ددةٍ، تكف، وهقا الأمرُ يقتض  البحثَ عن دلالاتٍ شفرا(77م:2000)العطيويّ،يستدع  الت،ممَ والت،ويمَ"ل 

للبةِ إلى ا انتقالُ مستوى ماهو إلاَّ  ل َّ كشفهَا آلياتُ التلّقِّ  النات،ةِ عن عمقِ القراءةِ النصيَّةِ وتعددِهاع لأنَّ الت،ددَ الدلا

 .(11م:1986)صفدي،مستوى القراءةِ، 

ورةِ معانيها خرُ  عن  لت  تا كتابِ البخهءِ فيها  ائفةع من الأبعادِ اللبويَّةِ البامضةِ ومبحى ذلكَ ن،دُ أنَّ نصوصَ   

رِ الأداءِ  من عنا نصرينِ عالمع،ميَّةِ العرفيَّةِ إلى دلالاتٍ لبويَّةٍ مشفرةلٍ وهقا الأساسُ يقودنا إلى الوقواِ عند 

،دهُ نيثُ تباريحُ ذلكَ حلقصصّ لِ فِّ استعمالُ الألفاظِ الأع،ميَّةِ ف  النالشفرات َّ وهما: التراكيبُ النحويَّةُ وتاويهتهُا، وا

       ف  قصّةِ ذرّاَِ القرّاَِ مع خالدِ بنِ  فوان حيثُ وردَ فيها:

ل يلحظُ يتون، فجعءً من زيديِه دجاجةً، وبين يديه شي وقالوا: كان ذِرّاعُ الذرّاعِ مع خالدِ بنِ صفوان، فوضعوا بين" 

واء(( الي سجةَ، فقال: )) كأنك تهّ  بها((، قال: ))ومن يمنعني؟((، قال: ))إذاً أصير أنا وأنت في مالدجا

 (151م:1990)الجاحظ،".

 

إذ إنَّ القارئَ ف  هقا النفِّ ي،دُ نفسَ ُ حائراً، فال،احلُ دفعَ بنصِّ  إلى الدخولِ ف  شفرةٍ نصيَّةٍ جاءت لتس،مَ    

ٍ مشفرٍ بوسا ةِ الضمائرِ وعلى ما  استفهاماً وتع،باً وهو: من ُّ القُّ جعمَ يلحلُ الدجاجة؟َع ليخلقَ وتيرةَ اضطرابٍ لبو
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تعودُ علي  ف  السياقِل لأنَّ " ف  القراءةِ الأولى للنفِّ نفهمُ من العباراتِ المعنى القُ يؤدي  إلينا ارتباُ  السابقِ 

ع لقلكَ يكون بالكلماتِل ولككنا إذا أخقنا نشكُ ف  هقا الارتباِ  ا لسابقِ بدأنا نلتمسُ معنى أخرَ وثيقَ الارتباِ  ببناءِ النفِّ

 )يديه(، فمودى ذلكَ ن،دهُ ف  ضميرِ لفظةِ (160م:1965)ناصف،النفا إلى حدٍّ ما القُ هدانا إلى  ريقٍ معناه"، 

لى على مَن يعودا هقانِ الضم ا يخلقُ نوعًا مِن التشفيرِ ف  هقا حيثُ جاءَ مرتين ولا يتبين للمُتلقِّ  للقراءةِ الأوَّ يرانِ، ممَّ

لى يرجعُ إلى خالدِ بنِ  )يديه(السياقِ، وهقا يحتاُ  إلى مُتلقٍّ يستطيعُ معرفةَ على مَن يعود هقا الضميرِ، فف   الأوَّ

ى ذرّاَِ القرّاَِ، فهوَ يعودُ إل )جعل(الثانية يعودُ إلى ذرّاَِ القرّاَِ، وأمّا الضميرُ المستترُ ف   )يديه( فوانٍ، وضميرُ 

 ي،عمُ المُتلقِّ  من إي،ادِ تفاعمِ يخصبُ المعنى ويخلقُ ل  تقوقاً خا اً بِ .

ياليَّةً لشدّ اً بدورهِ بؤرةً خاً مكوّنحائيَّ إذ جاءَ إثراءُ ال،احلِ لنصوِ ِ  دلاليَّاً عبرَ إسقاِ  ضمائرِ فيهاع لتكونَ ملمحاً إي     

لي  عضميرُ يشتممُ لالقُّ كان ا هامِلنا " يكونُ تحديدُ دلالةِ هقا الظاهرِ قرينةً لفظيَّةً تعينُّ الإبانتباه المُتلقِّ ، ومن ه

عِ  بضميمةِ المرجميَّةً إلاَّ  مع،بالوضععِ لأنَّ معنى الضميرِ وظيف ٌّ وهو الحاضرُ أو البائبُ على إ هقهِما فه يدلا دلالةً 

ً أو رتبةً وبوسا ةِ هقا المرجعُ  ً أو رتعِ لف يمكنُ أن يدلا الضميرُ على معيّنٍل وتقدمُّ هقا المرجلفظا بةً أو هما معاً ظا

 ضرورُ للو ولِ إلى هقهِ الدلالةِل ولا يمكنُ للضمائرِ أن تدلا على مسمّى إلاَّ بوسا ةِ هقا

 )خالد بن ندَ حديثِ قواُ عع ولتقص  حقيقةَ ذلكَ ف  ت،كيدِ  حةِ هقا الات،اهِ يمكنُ الو(182م:1979)بنيس،المرجعِ"،

نّ لأعقوبةً لأولادِ،  لادِ إلاّ  الأو" إنّ اللهَ ـــ جلّ ذكره ـــ ل  يسلطْ القضاءَ على أموالِ يحيد(، وو يتِِ  لابن ، إذ يقولُ: 

 حملَ مؤنتهِ، ومن من شَينه تريحَ أباه إن كان غنيًّا قادرًا أحبَّ أن يرُيه غناه وقدرتهَ، إن كانَ فقيراً عاجزاً أحبَّ أن يس

 ، اه  وغرسه  ووقوإن كانَ خارجاً من الحالينِ أحبَّ أن يستريحَ من مُداراته، فلا ه  شكروا من جمعٍ له  وكفاه

 (49ـ48م:1990)الجاحظ،. ولاه  صبروا على من أوجب الله حقهّ عليه "

ِ  هقا إنَّما يدفعُ المُتلقِّ  لإنتا ِ دلالةٍ ما حول اشكاليَّةِ عود    ل وهقا ضمائرِ ف ةِ الإنَّ ال،احلَ بنصِّ يعُبرُِّ عن  هقا النفِّ

 ل الت  احتوت  على قصّتِ ِ نسيجِ  قوةِ السردِ عندهل فت،لتّ لفطةُ )أباه( شفرةً لبويَّةً تحشدت  بها الكثاّفةُ الرؤيويَّةُ ف 

ل فهو بدأ عودُ ف  ان  يمَ  وحيرةٍ خلقهَا الضميرُ لدى المُتلقِّ  القُّ لا يتبينُ ل  للوهلةِ الأولى معرفةً إلى غموضٍ  لنفِّ

ضميرِ إلى الولدِ ةُ هقا الو عودالكهمَ بضميرِ ال،معِ، ثمَُّ انتقمَ إلى ضميرِ المفردِ، ثمَُّ عادَ إلى ضميرِ ال،معِ، ويبد

ُُ بالمفهومِ ضمناً، وفاعمِ  َُّ بالإنفاقِ علي  عن سعة، حيثُ يراو أن  يدخمَ  ميرين دونين الض)يري ( يعودُ إلى الأبِ، أ

 ةِ وت،ويهتهِا ه  النحويّ راكيبِ عنصرًا جديداً، وعلى هقا النحوِ كانتِ المبثوثاتُ الشفراتيَّةُ الت  أمطرَها ال،احلُ من الت

تباَ    ندرك ارئده فهالإيحاءِل حيثُ ن،ده يقكرُ ضميرًا ويلتبسُ عاعائديَّةُ الضمائرِ الت  شكلت   ورع مكثفةع من 

 واحالاتَ .

وبحكمِ تميحِ أسلوبِ  النصّ  عن سائرِ النصوصِ الأخرىع ما دفعَ  إلى الإفادةِ من الازدهارِ الكبيرِ القُّ شهدهَ    

ى الثقافاتِ الم،اورةِ آنقاك، إذ "يبحثُ ف  المدونِ العصرُ العباس ا وتهقحُ الثقافاتِ الأخرى، فكانَ دائمَ البحثِ ف  محتو
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تهقيبَ والمترجمِ والمنقولِ، ف  ثقافاتِ المعرفةِ: كالهنديَّةِ، والفارسيَّةِ، واليونانيَّةِ، والرومانيَّةِع لتحسينَ ذائقةَ الصفوةِ،  و

ِ ف  تطويرِ أنماِ  حياتِِ  الأدبيَّةِ ، للإفادةِ من نتاجِهم الفك(57)الموسويّ،)د ــ ت(:سلوكِهِا وتنقيةَ مرادِها"، ُّ ر

ا أكسبَ  معرفةً لبويَّةً وثقافيَّةً واسعةً، أدتّ إلى استعمالِ ألفاظٍ أع،ميَّةٍ غريبةٍ ز َّ بها ف  فضاءاتِ   والاجتماعيَّةِع ممَّ

ا نظامُ ُ، ويتقوى بها نسيُ، ع نصوِ ِ ، وربطَها بالمتعةِ الحسيَّةِ والعقليَّةِ، فوضفهَا لتعحيحِ"روافدِ ودعائمِ يتعحزُ به

، وتن،ل  بها مقصدياتُ "،  ، فكان هما  أن يعبرَّ بلبةٍ غنيةٍ بالمفرداتِ، حيثُ يعنى عنايةً (110م:2013)بازي،الدلال ا

البخيمِ خا ةً باختيارِ الكلمةِع لتكونَ أداةً إيصاليَّةً معبرِّةً عن أفكارِه، ورؤاهِ الت  دفعهَا إلى نصِّ ، لتمثمَ  ورةَ 

ِ، إذ يقولُ:  ُّ ند  الشيخِ الخراسانّ ِ، والت  رواها إبراهيمُ السِّ
ةُ "وحدثني إبراهيُ   بنُ لعصرِهِ، ومِن  مصدَّاقِ ذلكَ قصَّ

نديّ قال: كان على ربضِ الشاذروان شيخٌ لنا، من أهلِ خراسانَ، وكان مصححًا بعيدًا عن الفسادِ ومن الرشا  السِّ

ن حفيًّا جدًّا، وكذلك كان في إمساكِه وفي بخلِهِ وتدنيقِهِ في نفقاتهِِ، وكان لا يأكلُ إلا ما بدّ ومن الحكِ  بالهوى، وكا

منه، ولا يشربُ إلا ما بدّ له، غيرَ أنهّ إذا كان في غداة كلِّ جمعةٍ حملَ معه منديلًا فيه جرذقتان، وقطع لح  سكباج 

. فيها أشنان، وأربع بيضات ليس منها بدّ"مبرّد، وقطع جبن، وزيتونات، وصرة فيها ملح، وأخرى 

 (44م:1990)الجاحظ،

اُ الشاحنُ لأ رِه التعبيريَّةِ، إلى إنتا   ى البخمِ  حائيَّةٍ دالةٍ علحيَّةٍ إي ِ رموج ُ ال،احلِ ف  هقا النفِّ أثرّ أسلوبُ  اللبو

 ائبَ البحثِع لكشفِ ن يكونَ دأقِّ   يتطلبُ من المُتلتمكنُ ُ مِن استثارةِ المُتلقِّ  عبرِّ الألفاظِ الاع،ميَّةِ، وهقا النفا 

، ولا يت،تى ل  ما لم تكن  لديِ  إحا ةع بمرجعيَّةِ النفِّ  هما م "أيَّة قراءةٍ تِ ، لأنَّ تفصيهوالمعان  البائبةِ ف  متنِ النفِّ

 (8م:2002قاق،)ع، "جهَها بها كانت  جديتهُا لا يمكن أن تن،وَ من المفارقاتِ الإشكاليَّةِ الت  يظنا النفا يوا

يَّةٍ  بعنا رِها اللبوبةٍ غامضةٍ  غريحيثُ نبعت  جماليَّةُ الألفاظِ الأع،ميَّةِ ف  هقهِ القصةِ، إذ يلحلُ القارئُ وجودَ ألفاظٍ   

لشاذروان، : ))ربض اقولُ فالإيحائيَّةِ، تحتاُ  إلى استضاءاتٍ ت،ويليَّةٍ لل،وانبِ الخافيةِ ف  مكنوّنِ ذاتِ المبدَِ 

 أو ةٍ يتبناها الناقدُ عانٍ غائبمعلى  جرذقتان، سكبا (( ه  الفاظع فارسيَّةع استعملهَا مع اللبةِ العربيَّةِ تحممُ إشاراتٍ دالةٍّ 

 ويرتفعُ، إذ إنَّ  معَ وراءهن يت،أالمُتلقِّ ، فالشاذروانع كلمة فارسيَّة ومعناها نوَع من القنا رِ أو الخحاناتِ يتيحُ للماء 

َُّ الرغي(411م:1906)الشاميّ، فتَ  إنَّ الماءَ يتبحرُ عنده،  فُ البليلُ، أو الخبحُ ، ولفظةُ ال،رذقةِ، الرغيفُ، أ

، معرب )سكبً (58ه:1282)الخفاجيّ،البليلُ،  ا السكباُ  مرقع يعُممُ من اللحمِ، والخمِّ َُّ  ا(، وهو مركبع ، وأمَّ  )سك(، أ

َُّ  عامٍ ويسمى ا  (.224م:1908)الكلدانيّ، ، لخليلة، أو المخللةخمّ، ومن )با(، أ

 امَ توقعاتٍ محبطةٍ لقارئُ أمضعُ اتإنَّ احتفالَ نصوصِ البخهءِ بشكمٍ متناثرٍ بالألفاظِ الاع،ميَّةِ ذاتِ إيماءاتِ خفيَّة    

َُ ف  تياراتِ تنَّها " ع لأرىف  كُمِّ آنٍ، فما أن يتضحَ مع  المعنى حتى يفُاج، ببروزِ ألفاظٍ جديدةٍ تدخلَ  ف  عتمةٍ أخ تنو

ائيَّةِ"، اتِ الإيحلمعطيالا تدُرك منفصلةً، وإنَّما تنبثقُ شكّولها من خهلِ الدلالاتِ اللبويَّةِ، وبوسا ةِ تتابعُ 

 (43م:2003)عبيد،
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ةِ الححامّ ِ، حيثُ يقولُ:  نة، ة مسمّ سيحدة خلا"هو ذا أنا أشتهي لح  دجاجتين: واومن مسوغاتِ ذلكَ ن،دهُ ف  قصَّ

ا  سباً للسياقِ ، فالخوامحكة كلمةع فارسيَّةع، لم أجد  لها معنى منا(62م:1990)الجاحظ،، واخرى خوامزكة رخصة" ممَّ

ها فارسيَّةُ بِ على أنَّ العر أتيحَ من المعاجمِ الفارسيَّةِ، لكن يبدو هقهِ اللفظةُ نفسُها )خاميح( كما ذهبَ  احبُ لسانِ 

َُ اللحم رقيقاً، ويؤُكمُ غيرَ مطبوخٍ، ولاالأ مِ ومعناها ف  العر يفعلُ   ، وهقا مامشوُ بيةِّ )عمف( وهو أن يشُرَّ

 ل،احلُ منقُ يعيشُ  ا، يبدو اختيارَ اللفظةِ مر ودةٍ من مرئياتِ الواقعِ الّ م:مادة أمص(2000)ابن منظور،السكارى، 

، فهو يقومُ باله،ومِ المباغتِ على المُتلقِّ  وماتِ فاظًا خارَ  المفهتيارِه أل  باخالانفتاُِ الكبيرِ القُّ شهده العصرُ العباس ا

    . ا تؤدُ إلى محيدٍ مِن البموضِ ف  النفِّ  السائدةعِ ممَّ

ةِ ذاتها كلمةع أخرى،    ل ذلك كِراء الحمال، ث  هو على خطرِ ووردت  ف  القصَّ لمنزل، اصيرُ إلى يحتىّ  إذ يقول: " أوَّ

لتِ )البستندود( ، مث(13م:1990)الجاحظ، ،فإذا صار إلى المنزلِ، صار سبباً لطلب العصيدة والأرُزّة والبستندود"

، وه  كلمةع فارسيَّةع " ، إذ (335م:1990،لجاحظ)اتدلا ف  على ذلكَ النوَِ من الفطائرِ المحشوةِ"،  شفرةع ف  النفا

ها ف   ع لكشفِ شفرتِ  تِ النفِّ تبينامإنَّها اسهمت  ف  إنتا ِ ذاكرةٍ ثقافيَّةٍ تخُلِّدُ حضورَ المبدَِ الت  عممَ على ضخِّ

.وعمليَّةِ استقراءه مِن  قبم المُتلقِّ ، والوقواِ على المكمّنِ ال،م  الّ  للنفِّ

     

اُ ف  القيمةِ النصيَّةِ لأسلوبِ ال،احلِ ف  البخهءِع ممثهً شفراتيّ     ً قبروزُ البعدُ اللبو  قصصِِ  المشحونةِ  اد مضمونَ ا

لالةٍ د لُ  للضمائرِ ذاتِ ان استعما، فكبالإيحاءاتِ والقيمِ التعبيريَّةِ، والمعرفيَّةِ، والثقافيَّةِ، الت  اتت  من روافدٍ مختلفةٍ 

ع بت،اوزهِ ما هو م،لواع ف  اللبةِع ادت  غيابُ مفاتيحِ النفّ،
 ُ يورده ينحلُ بينقفالضميرُ الّ  لبويَّةٍ فيها إيهامع وعتمّةع

ً جوالاً لا يرسو على مرجعٍ محددٍ، وهقا يخلقُ لديِ  تصعيداً  ا يدخلُ  ف  يرياّعً م تصوعين  المُتلقِّ  وف  ذهنِ  غائما مَّ

 البخهءِ ا ف  نصوصِ روزُهموضِ المشفرِ، بينما توظيفُ الألفاظِ الاع،ميَّةِ أعطت  دلالةً جماليَّةً، فكان بباحاتِ الب

مُ ماليَّة، الت  تعملصورِ ال،تِ بايعودُ إلى أجواءِ كتاباتِ  المنفتحةِ على التنوَِ والاختهاِ، والحريةِ ف  الإبداَِ، فانماز

 نتباهِ .على استثارةِ المُتلقِّ  وجقبِ ا

 

 :(The dramatic dimension) ثانياـً البعُدُ الدراميُّ 

ِ القُّ ي    ُّ ميمُ يعدا البعدُ الدرام ا ملمحاً أسلوبيَّاً كاسراً لتوقعِ المُتلقِّ ع بو فِِ  شفرةً جديدةً قائمةً على الحوارِ الترميح

َُ والت،ويمَ، ويعتمدُ الح،ةَ  للإيحاءِ بعيداً عن التقريريَّةِ والمباشرةِ الظاهرةِ، إذ إنَّ  "حوارع عميقع يستدعِ  الشر

، فالحوارُ الدرام ا يهتما بالتعبيرِ عن (57م:1982)تودوروف، نَ، ويهداُ إلى الإقناَِ، واثباتِ وجهةِ نظرٍ"والبرها

دُ من وتيرةِ النفِّ بدلالاتٍ مختلفةٍ ينتُّ،ها  الشخصيَّاتِ الدراميَّةِ بمختلفِ مستوياتهِا، فيخلقُ  راعًا وتوترًا ويصعِّ

َُ، فتتحولُ داخمَ النفِّ إلى  " شفرةٍ بالبةِ الخصو يَّةِ والسيميائيَّةِ والتدليمِ والترميحِ والكشفِ، لا تكتف  برسمِ المبد
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الصورة والتقا  مدياتها ووضع حدودهاع بم تسعى إلى رعايتها واستمرار رفدها بما تحتاج  مِن  أدواتِ النمو 

ع (129م:2009)عبيد،ها وتوفرُه إمكاناتهُا"،والصيرورةِ والاستكمالِ و ولاً إلى ال،مالِ المبتبى القُّ تقترحُ  معطياتُ 

َُ بعدسةِ تصويرهِ.   لتحويلِها إلى قيمةٍ ابداعيَّةٍ ووسيلةٍ تعبيريَّةٍ يوثقهُا المبد

 

يثٍ وحواراتٍ على نقمُ أحادتوا مُ وأنَّ توظيفَ ال،احلُ للبعدِ الدرامّ ِ لتنام  حركيَّةَ النفِّ على النحوِ القُّ يديمُ ال   

ً مِن  قدرتِِ  على الإحا ةِ والإلمامِ بموضوَِ البخمِ القُّ يع عمقٍ ببراعتِ  و بشمولٍ الُ، ُ ألسنةِ البخهءِع كان منبثقا

يعارضونهَم  صدى للقينَ فيت، في  مِن  جميعِ جوانبِ ، فكان هدفُ ُ من ذلكَ الكشفِ عن بخمِ الشخصياّتِ الفائقةِ، والإفاضةِ 

ِ، إذ جاءَ صةِ الكندق ف  ويتهموهم بالبخمِ بما يحضرون  من الح،جِ والبراهينِع للدفاَِ عن مقهبهِم، وهقا كُلا  تمظهرع  ُّ

 ، قلت: قد رطِ شونفي له بال من سنة، نروِّج له الكراء، ونقضي له الحوائجَ،" قالَ معبدٌ: نزلنا دارَ الكنديّ أكثر فيها :

له روث  يكون فهمتُ ترويج الكراء، وقضاء الحوائج، فما معنى الوفاء بالشرط ؟ قال: في شرطه على السُّكان أن

 ، .....لتمرانوى  الدابة، وبعرُ الشاة، ونشوار العلوفة، والا يلقوا عظماً، ولا يخرجوا كساحة، وأن يكون له

إن كان مقام هذين القادمين ليلة (( قال معبد: فينا أنا كذلك قدم ابن ع  لي ومعه ابن له، وإذا رقعة منه قد جاءتني  

أو ليلتين احتملنا ذلك، وأن كان اطعام السكان في الليلة الواحدة يجر علينا الطمع في الليالي الكثيرة(( فكتبت إليه )) 

: ))إن دارك بثلاثين درهما، وأنت  ستة، لكلّ رأس خمسة، فإذا قد ليس مقامها  عندنا إلّا شهرا أو نحوه(( فكتب إليَّ

زدت رجلين فلا بد من زيادة خمستين، فالدار عليك من يومك هذا باربعين(( فكتبت إليه: ))وما يضرك من مقامهما 

على دونك ؟ فاكتب إلي بعذرك لأعرفه(( ول  أدر أنيّ ، وثقل ابدانهما على الأرض التي تحمل الجبال، وثقل مؤنتهما 

 أهج  على ماهجمت، وأنيّ أقع منه فيما وقعت، فكتب إلي:

ة تها من شدتنقي ))الخصال التي تدعو إلى ذلكَ كثيرة، وهي قائمة معروفة، من ذلكَ سرعة امتلاء البالوعة، وما  

 ( 82م:1990)الجاحظ،المؤنة،...".

باتِ الإبداَِ  مع متطلينس،مُ  نصِّ  هقا مشهداً دراميَّاً مندرجاً ضمن ما ينت،  بإبداعِ  الشخصّ  بماجسّدَ ال،احلُ ف     

ِ والشخصيَّةِ الرئيسةِ  ُّ ، وش  الأفالثقافّ ِ القائمِ على الحوارِع دارت  أحداثُ  بين شخصيَّةِ الكند َِ  خصيَّةِ معبدٍ وه حدا

نع ن يكشفَ ما هو كام  إلي  "أا توحمقِّ  إلى الاستنتا ِ مِن  هقهِ الشخصيَّاتِ وت،ويمِ الشخصيَّةُ الثانويَّةعُ لإيصالِ المُتل

 ،" ِ والثقافّ ِ ، إذ إنَّ حدودَ الوع  الن(153م:1991)بارت،تحت ما هو ظاهرع وما هو خف ٌّ تحت ما هو واضحع ُّ قد

لى عياً يكون دليهً عمالاً فنّ  استتِ  على استعمالِ اللبةِ القُّ يمتلكُ  ال،احلُ رسَّخَ القناعةَ لدى المُتلقِّ  المتخصفِ بقدر

ها   نصوِ   الت  وضعَ   مُتلقِّ فثرِ قوةِ مهارتِِ  الإبداعيَّةِ المت،سدةِ ف  شاعريتِ  القادرةِ على خلقِ است،ابةٍ لها بالغُ الأ

. وناً ف  بناءِ النكهً ومضمش،سدَ شعريَّةِع لتتف  الدلالةِ التصويريَّةِ وحورايتهِا الدراميَّةِ أشب  بوعاءٍ يحتضنُ لبتِ  ال فِّ

 (116م:1994)غزوان،
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ع أتى ليكونَ بمثابةِ أداةِ لشحنِ المفرداتِ     ، لى حواريَّةِ الحدإحائيَّةٍ  بإيإنَّ البناءَ الدرام َّ الراسمَ لحديثِ النفِّ حيثُ َِ

 ِ ُّ ةُ بحديثِ معبدٍ وكيفيةِ نحولِ  ف  دارِ الكند ِ وهو مكانع مبلحلِ الكندرُ من ويف  ل  بالشرِ ، وقد وردَ ذكتبدأُ القصَّ قع ُّ

َُّ إ ، ثمَُّ يسردُ معبدع بقيةَ القصةِ فيقولُ: )قدمَ ابنُ عمٍّ ل  ومع  ابن ل ،...( أ ِ لرسالةَ جنَّ اوخاصع ُّ ةُ اءَتُ  من الكند ، فالقصَّ

اُ يبعثُ رسالةً إلى معبدٍ، فهناكَ  كتبُ إلي  يدأ معبدع ، ويبمرسمع للرسالةِ ومستقبمع لها عبارةع عن مرسمٍ، وهو الكند

اُ باا عنده، وبيتهمويحاج، ع لأنَّ  رفضَ نحولَ ابنِ عمِّ معبدٍ وابن  ف  منحلِِ  من غيرِ أن  يدفعَ ل  أجرةً م لردِ يقومُ الكند

عِ لتحقيقَ غرضُ  بالردِ علي  وه ُّ ََ استدراَ  الكند ةِ، اف   قا ما جاءَ علي ، ويبدو أنَّ معبداً استطا  الحوارِ القُ دارَ ولقصَّ

ِ، وكيفيةِ محاج،تِ  لمعبدٍ حتى يدفعُ ل   ُّ ٌُّ يكشفُ عن بخمِ الكند ، (214م:2004سة،)الونبينهما هو حوارع قصد

َُّ عمدَ إلى الشرُِ والتفسيرِ الطويمِع لإقناَِ معبدٍ، ويدافعُ عن ح،تِ ، الحوارِ، وهقا  لَ وكما نلحلُ   ونلحلُ أنَّ الكند

ع لأنَّ البخيمَ أرادَ اثباتَ ح،تِ . فالبعدُ الدرام ا هنا حممَ مبحى مهمًا، و آنقاك أ بحَ لدى   البخمَ هو أنَّ أمرع بديه ٌّ

ً يسيرون عليِ ، ويحت،ون ل ، وهقا الحوارُ لا يعممُ على تطويرِ  ا إلى َِ ودفعِهلأحداابعضِهم مبدأً يتخقون  ومنه،ا

 (215م:2004)الونسة، ا يعممُ على تصويرِ الشخصيَّاتِ وبيانِ ت،زمِ الصراَِ بينها.الإمامِ بقدر م

 

سخّرَ ال،احلُ  اقتَ  الفنيَّةَ ووسائمَ التعبيريَّةِ حيث جعمَ منها ثنائيَّةً حواريَّةً بين شخصياتِ  الت  تومئ بالبعُدِ    

، حيثُ عمدَ إلى تركيبِ بنيةٍ دراميَّةٍع لتحقيقَ من خهلها قوةَ انتباهٍ الدرامّ عِ بو فِ  نتاجاً إيحائيَّاً ل  مردوداتع جماليَّةع 

عاليةٍ، إذ أرادَ الت،كيدَ على " وجودِ القارئِ مع  لاحتهلِ مسارٍ عميقٍ وت،مل  فضهً عن تحفيحِ دورِه ف  عمليَّةِ الحفرِ 

 (129م:2005)جابر،فكريَّةٍ".  المتوا مِ عن معان  النفِّ الداخليَّةِ من تقلباتِ نفسيَّةٍ ومواقفٍ 

ع بو    ُّ ةِ قائمع على الحوارِ الثنائ  الترميح ، ااتيَّاً عن سلطةِ مثهً شفرم فِ  إنَّ البعدَ الدرام َّ القُّ لمُحَ ف  القصَّ لنفِّ

 تٍ أدائيَّةٍ امَ إيحاءفشكّ  خلِ ،بحيثُ عمدَ الراوُ إلى تقديمِ وجهةِ نظرِ الشخصيَّةِ البخيلةِ، والح،جِ الت  قدمَها لإثباتِ 

شفِ الأبعادِ ، لكلقِّ المُتومضمونيَّةٍع لما يحتوُ من المحاج،ةِ مِن كه الطرفين، وهقا يؤكدُ على أنَّ ال،احلَ يؤمنُ ب

 الفكريَّةِ والثقافيَّة للشخصيَّاتِ البخيلةِ داخمِ قصصِ . 

:  (The cultural dimension)ثالثاـًـ البعُدُ الثقافيُّ

ءةِ ؤلفُ مصطلحَ القرايَّةِع لتل،مالتنطلقُ أهميةُ البعدِ الثقافّ ِ ف  النفِّ القصصّ ِ عندما " تستندُ القراءةُ إلى فضاءِ ا   

، فإنَّ ذلكَ به شك يضاعفُ من أنف يَّةِ المقروءِ ا على شعرتاحِهال،ماليَّةِع بو فِها الوسيلةَ الأقربَ لفكِ شفرةِ النفِّ

، رجوةَ " القرائيَّةَ المدُ المتعةَ ُ يول تشكيلِ  المميحةعِ لترفعَ القراءةُ بقلكَ احتمالهَا ال،مالّ  الأقصى القّوأدبيتِ ، وعنا رِ 

 (23م:2009)عبيد،
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رياًّ، لا نسمّيَ  هدفاً شع نأ وهو ما يمكن فالمتكلمُ حين يخرُ  من حدودِ المعياريَّةِ المطّردةِ يفعمُ ذلكَع ليحققَّ هدفاً دلاليَّاً،

، وهق ، أو شكمُ إساءيا لا تن،حه الحدودُ المطّردةُ لدى المتحدثين باللبة، فتلك الحدودُ تحققُّ المستوى النفّع ا ةً للنفِّ

صوص. عبرّ الن لتِ ِ   جماليَّتِ  الفنيَّّة، وإنَّما يمنحُ المُتلقِّ  أكبرَ قدرٍ مِن  المعرفةِ ف  رحإخهلاً ف

 (79م:2005)الرواشدة،

َُ مِن  خهلِ ثقافتِ ، هو ذلكَ التصورُ لم،تمعِ  على وف   ، مخيلتُ  المبدعةِ  قهبَ إلي قِ ما تإنَّ ال،وهرَ القُّ يقدمَّ  المبد

ٍ فيتمظهرَ ف  نصِّ  ُّ ً يقوم على أساسٍ ثقافّ ٍ وسلوكّ ٍ وأمنّ ٍ واقتصاد ً اجتماعيَّا ، تنش، في  على  المعالمِ واضحَ  ِ  نظاما

سانيَّةٍ، يَّةٍ وإنثقاف الدوامِ التحالفاتُ الداخليَّةُ والخارجيَّةُ، بناءً على مصالحِ جوهريَّةٍ وبناءً على حقوقٍ 

ةِ على  ياغ مَّ  الفن ّ الإحا ةِ بعالمِ ، ومعرفةِ مدى نفوذِه، فيترسخُ ه، إذ يقومُ فعلُ  على (159م:2009)الغذاميّ،

 المعنى أو الفكرةِ، أو الشعورِ.   

ةً  شفرةً ثقافيَّ فُ إذ ن،ده يوظ حلِ ،يعُدا هقا البعُدُ واحداً من الأبعادِ الاساسيَّةِ الت  يقوى استعمالها ف  كتاباتِ ال،ا   

قيقةِ علِ  مع عصرِه، فحةِ، وتفاسوعيَّ كاناتٍ غنيَّةٍ للت،ويمِ، وهقهِ حصيلةُ موهبتِ ، وثقافتِ  المو)توا ليَّة( يفتحُ أمامَنا إم

َُ البخمِ من الم،تمععِ لأنَّ الت،ا  ه  الأساسُ ف  المشاهداتِ ربَ وت،ليفِ  للبخهءِ تقودُ إلى نتي،ةٍ مفادهَاع استمدَ موضو

يرع يَّةٍ لها أثرع كبدركاتٍ حسم فِ  النسقُ الثقاف ا فاعليتَ  ف  أعماقِ قصصِِ ، بو استنباِ  الحقائقِ حولَ كن  الحياةِ، فولجَ 

، ومايمةِ ف  توجيِ  المبحى المحققِ للقيمِ التصويريَّةِ بمنحاها الشفراتّ ِ القادرِ على الارتفاَِ بق ا تثيره من هقهِ لنفِّ

ةَ المكتنحات الثقافيَّة قصفُ أهمِ البصرةِ، وه  عبارةع عن  ، إذ يقولُ:  الصناَِ  مريمَ م،موعةٍ قصصيَّةٍ اخترنا منها قصَّ

لوا: صلاحٍ. قاإاحبة " فأقبل عليه  شيخ فقال: هل شعرت  بموت مري  الصناّع ؟ فإنَّها كانتْ من ذوات الاقتصادِ، وص

 قال:  ؟ا هي ومفحدثنا عنها . قال نوادرها كثيرة وحديثها طويل، ولكني أخبرك  عن واحدة فيها كفاية فقالوا: 

جت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة سنة، فحلتها الذهب، والفضة، وكستهاالمرويَّ والوشي، وا    ، لقز،ّزوَّ  والخزَّ

جها أنى ها زووعلَّقت المعصفر، ودقت الطيب، وعظمتْ أمرها في عين الختن، ورفعتْ قدرها عند الإحماء، فقال ل

ثته ماً ولاورل قديال: دعي عنك الجملة وهاتي التفسير، والله ماكنت ذا مالك هذا يا مري ؟ قالت هو من عند الله ق

أسقطتْ  مر؟، فقدار الأحديثاً، وما أنت بخائنةٍ في نفسك ولا في مال بعلكِ، إلاَّ أنْ تكوني قد وقعت على كنز وكيف د

 عني مؤنة وكفيتني هذهِ النائبة.

تَ_ نخبز في ما قد علمكا _ جتها كنت أرفع من دقيق كُلّ عجنة حفنة، وكنَّ قالت: أعل  أنيّ منذُ يوم ولدتُّها إلى أنْ زوَّ 

ح ، وعلى رقك الصالععلى  كُلِّ يوم مرّة، فإذا اجتمع من ذلكَ مكُّوكٌ بعتهُ قال زوجها ....وأنيّ لأرجو أنْ يخرج ولدك

 (30م:1990)الجاحظ،مذهبك المحمود". 

ةِ إلى المرسمِ إلي ،     النفا يحممُ بعُداً ثقافيَّاً عبرَ )المرسم( لها القُّ تمثمُ بالشيخ، عمد إلى إيصالِ فحوى هقهِ القصَّ

ً يدافعون عن ، ويحت،ون إلي ،  ً واخهقيًّا ً فكريًّا وهو أنَّ البخمَ لدى أهمِ البصرةِ يعن  الاقتصادعَ ولقلك اتخقوه مقهبا
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  من الحقيقةِ الواقعيَّةِ إلى الحقيقةِ المختحنةِ ف  نفسِ المُبدَعِ ليت،لى لنا وضعُ تصوراتِ  القهنيَّةِ لبخمِ أهمِ لينقمَ المُتلقِّ 

 البصرةِ كما يراها هو ف  ثقافتِِ ، إذ يشيرُ بإيحاءٍ خفّ ٍ للتصوراتِ والرؤى المنبثقةِ من تفكيرهِ.

ةِ بدقةٍ يلحلُ كثيراً من التقنياتِ السرديَّةِ، ولا سيما التق    الاسترجاَِ، ةُ، كالاستباقِ، والحمنيَّ  نياتُ إنَّ القارئَ لهقهِ القصَّ

َِ وت،خيرها، حيثُ ألبى التتابعَ الحمن َّ والمنطق ع لأنَّ السيرَ سيرَ الأح َّ لوكقلك نلحلُ قيامَ المرسمِ بتقديمِ الأحدا َِ  دا

َِ يبدأُ من ولادةِ مريمِ الصناَِ لابنتها، ثمَُّ اقتصادها، وزواُ  ابنتها الطب برابُ زوجِها من ها، وأستت،هيحُ ويع َّ للأحدا

ا ف  ال ناَِ،مصدرِ جهازِ الابنةِ، وتوضيحِ مريمَ لحوجِها، وسعادةِ زوجِها وثنائ  عليها، وموتِ مريمِ الص طابِ خأمَّ

َُ منقل على زوجتِ ، حيث   ِ وثنائ الحو بةعً لأنَّها بدأت  مِن  موتِ مريمِ الصناَ، وانتهت  بسعادةِ الأدبّ عِ فكانتِ الأحدا

 الاسترجاَِ بولادةِ مريمَ لابنتها، بينما تقنيةُ الاستباقِع ت،سدت  بموتِ مري
ََ مصناَعِ لأمِ التمثلت  تقنيةُ وتهِا نَّ  قدمَّ حد

 (85م:2004)الونسة، ف  البدايةِ،

 

، كان مصدرُها التوا مَ مع معطياأدخم ال،   امةِ رؤيةِ العتِ الاحلُ ف  قصتِِ  شفراتٍ نصيَّةً تضمرُ نسقَ النفِّ

،هيحِ ةِ كشفِ عن سرِّ تةِ بمحاولمتمثلوتوجهاتهِا المكتسبةِ، من النواح  الاجتماعيَّةِ، والثقافيَّة، والأخهقيَّةِ للم،تمعِ، وال

َِ يخلقُ لدى المُتلقِّ  الإثارةَ، والتشويقَ، وتولدُ مريمِ لابنتهِا، فهقا التهعبُ بالأَ   ، فتمثلتِ ا  رةُ   الدهشةُ  لديحدا

ع لتقتربَ من المشهدِ ا مع لمتبنياتِ النفِّ    الصبرىع ولتكونَ وتفا يلِ  لقصص الثقافيَّةُ التوا ليَّةُ على أنَّها عنصرع مكمِّ

يمثمُ  شر سنةً ؛؛؛؛؛ كانع؛؛ اثنت   ؛؛؛كُمِّ دقيقِ ع،نةٍ على  ولِ هقهِ المدةِ  مؤشراً سيميائيَّاً مقترناً ببخمِ مريمَ ورفعهَا مِن

 الاقتصادَ لدى أهمِ البصرةِ. 

ُّ القُّ كُلما     ةُ الرجمِ المروز ومن النصوصِ المنطويةِ على مبحى ثيمات  يسموُ ف  أهميةِ بعُدها الثقافّ ِ ه  قصَّ

ببيت ، ف  حين عندما ينحلُ هقا العراق ا إلى مرو قابل  الرجمُ المروزُ  حمَّ ضيفاً على العراقِع يضيف  العراق ّ 

"ومن أعاجيبِ أهلِ مرو ما سمعناه من مشيختنا على وجهِ الدهر، وذلك: أنّ رجلاً من أهل بالإنكارِ، حيثُ يقولُ: 

ؤنته، ثُّ  كان كثيراً  ما يقول لذلكَ مرو، كان لا يزال يحجُّ ويتَّجرُ، وينزلُ على رجلٍ من أهلِ العراقِ، فيكرمه ويكفيه م

العراقيّ: ليت أنيّ قد رأيتك بمرو، حتى أكافئك، لقدي  إحسانك، وما تجدّد لي من البرِّ في كلِّ قدمةٍ، فأمّا ههُنا فقد 

ن عليه مكاب  أغناك الله عني. ا هوَّ دة قال: فعرضتُ لذلك العراقيِّ بعد دهر طويل حاجةٌ في تلك الناحية، فكان ممَّ

ا قدم مضى نحوه في ثياب سفره، وفي عمامته وقلنسوته  السفر ووحشة الاغتراب، مكان المروزي هنالك، فلمَّ

وكسائه؛ ليحطّ رحله عنده، كما يصنعُ الرجلُ بثقتِه وموضعِ أنُسهِ، فلما وجده قاعداً في أصحابه، أكبَّ عليه وعانقه، 

العراقيُّ في نفسِه: لعلّ إنكاره إياّي لمكان القناع، فرمى بقناعه، فل  يره أثبته، ولا سأل به سؤال من رآه قط، قال 

وابتدأ مساءَلته، فكان له أنكر، فقال: لعلهّ أن يكونَ إنمّا أتِىَ من قبل العمامة، فنزعها ثُّ  انتسب، وجدَّد مساءلته، 

زيُّ أنهّ ل  يبقَ شئٌ يتعلقُ به المتغافلُ فوجده أشدَّ ما كان إنكاراً، قال: فلعلهّ إنما أتى من قبل القلنسوة، وعل  المرو
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ل  أعرفك، ترجمةُ هذا الكلامِ بالفارسيةِ: ))اكرازبويت بارون بيائي  والمتجاهلُ، فقال: لو خرجتَ من جلدك

 (22م:1990)الجاحظ،نشناست (( ". 

ن  مِ الرؤى المستوحاة  لى تكثيفِ فِ عالمؤل إنَّ مقدارَ الاكتنازِ الثقافّ ِ والفنّ ِ القُّ يحفمُ ب  هقا النفا مت،تٍ من قدرةِ   

ن إزالةَ التطبيعِ عتلقِّ  "ى المُ  بيعةِ الم،تمعِ، وما يمكنُ أن تمنحَ  مِن  شحنِ النفِّ بنوٍَ من التشفيرِ القُّ يستوجبُ عل

يمِ"، لالتح هقهِ الشيفراتِ، وذلكَ بتحويمِ الا طهحاتِ المستترةِ فيها إلى ا طهحاتٍ بينةٍ وجلبهِا إلى

مةٍ حاولَ من خهلِها أن  ي،قبَ المُ (294م:2008)تشاندلر، ةَ بمقدِّ لُ، والمتمثلةُ لى ما يقوتلقِّ  إ، إذ إنَّ  بدأ هقهِ القصَّ

؛؛؛ةَ،هفاً أن  يكممَ ال،علَ  متللُ ويبالعبارةِ )ومن أعاجيبِ أهمِ مرو(، حيثُ قامَ بتهيئةَ المُتلقِّ  واستعدادِه لقراءةِ ما يقو  قصَّ

ت  ي ، ف، بحخقهُا عل، وهقهِ العب؛ارةُ تدلا على أنَّ ال،احلَ كان يستبربُ تصرفاتِ البخيمِ وي،(53م:2012)بعيرة،

 إمتيازٍ. يَّةٍ عراقيَّةٍ بمٍ إنسانةٍ قيّ عهمةً إيحائيَّةً تبحغُ ف  أفقِها كرامُ أهمِ العراقِ وبقلكَ يكونُ النفا مشتمهً على جمل

ََ ال،ا    ةِ، وتعدا هقهِ التقنيةُ شكهً من أإذ استطا قومُ لسرديَّةِ، الت  تاالحركةِ  شكالِ حلُ أن  يوظفَ تقنيةَ الحقاِ بالقصَّ

َِ واختحالِها ف  مدةٍ زمنيَّةٍ، فتطولُ أو تقصرُ، فحمّمَ بقول : )فعرضتُ لقل هر  ويم دراق  بعد ك العبتسريعِ الأحدا

َِ الت حاجة(، دلالةً إيحائيَّةً لم يحدد  لها  نَّ ألمدةِ، كما نلحلُ اعدَ تلكَ بجرت   المدةَ الحمنيَّةَ، إنَّما انتقمَ إلى الأحدا

ّ ِ جاءت  ممثلةً ةِ العراقخصيَّ الشخصيتينِ قد قدُمتا بطريقةٍ شفراتيَّةٍ غيرَ مباشرةٍ من خهلِ أفعالِهما، إذ إنَّ شفرةَ ش

ن ا و فاً عة( لن، بينما للرجمِ المروزُع فقد جسدت  )الشفرللكرمِ، والطيبِ، وتصراَ بحسنِ نيةٍ مع هقا الرجمِ 

ثلت  بالاستبرابِ راقّ ِ تم للعشخصيَّتِ  البخيلةِ الناكرةِ لل،ميمِ، وكقلك  ورت  حالتهَما النفسيَّةَ، فالحالةُ النفسيَّةُ 

افةِ العراقّ ِ،  من استضلخواِ نكارِ واوالدهشةِع بسببِ نكرانِ الرجمِ المروزُ ل ، والحالةُ النفسيَّةُ للمروزُ تمثلت  بالإ

 (99م:2004)الونسة، والإنكارِ لم يكن  إلاَّ حيلةً من حيمِ البخهءِ.

افعَ المشاهداتِ بحكمِ دو لرؤىعمثمَّ البعُدُ الثقاف ا ف  نصوصِ البخهءِ قيمةً فنيَّةً تحممُ م،موعةً مِن المفاهيمِ وا  

 المعاشِ آنقاك، رِ الواقعِ ن تصوياتخّقَ الم،تمعَ مادةً لقلمِِ ، فكانت  نصوُ   عبارةً عاليوميَّة للم،تمعِ عند ال،احلِ، إذ 

ً بالانثيالِ المفرداتّ ِ المُشفَّر على أنَّها إضاءةع داخليةع ف  نفسيَّ   قُ يعيشُ معطياتِ ل،احلِ الَ اةِ وقد انعكسَ ذلكَ جليا

 والثقافِّ .  عصرِهع لتتصيرَ أبداعاً أدبياًّ ف  منحاه الدلالِّ  

 

 خاتمةُ البحثِ ونتائجهُ:

ن مهانطهقهاً لأشياءِ، قُ حقائقَ ا؛ إنَّ التفكيرَ السيميائ َّ  للعربِ القدامى لم يكن  خالياً من نظرٍ ثاقبٍ، وفكرٍ عميقٍ يختر1 

ا، ثهُمَّ قضهيةِ قةٍ لحمانههسهابقضيةِ الدلالاتِ الخمسِ، وقضهيةِ الصهوتِ الته  اعطاهها ال،هاحلُ مهن دلالهةٍ لبويَّهةٍ وفيحيائيَّهةٍ 

ِ، وو هولاً إلهى قضهيةِ  هعوبةِ ترجمهةِ الشهعرِ، ُّ فهوا فه  للكهنَّهم أخت عرفهوه منهقُ القهدمِ،حيهثُ  الم،ازِ والت،ويهمِ الم،هاز

 قديمِ.لعربّ ِ الاأ لِ ، فالسيميائيَّةِ سطرت  وجودهََا ف  تراثنا العربّ ِ، مبثوثة ف  القرآنِ الكريمِ، والنفِّ 
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ِ المعا هرِ فه  الات،هاهِ السهيميائّ ِ كانهت  لهها وق؛ إنَّ 2 ُّ رِ ديمومتهها مهن تهواف فهةع تسهتمدُ  ال،هودَ العربيَّةُ ف  الخطابِ النقد

رِ المبهحى أو حهوَ اسهتظهانالقراءاتِ، الت  اتسمت  بطابعِ المحاولةِ والر هدِ، وفه  تقهديمِ المقاربهاتِ النقديَّهةِ الته  سهعت  

، وههقاتلكهن الترجمهةِ لمصهطلحِ )السهيمياء( نِ وراءِ تلهكَ الإيمهاءاتِ بطريقهةٍ مها، السبيمِ لاستشهفااِ الكهام التعهددُ  عهددت 

ا قد يؤدُ إلى أن تكونَ الإفادةُ منه  قليلهةً، كمها إنَّ دراسهاتهِم التشهفير( جهاءَ لمصهطلحِ ) يفض  إلى إضعااِ المفهومِع ممَّ

اُ أوسعَ بكثيرٍ من ميدانِ تطبيقِ  بة لكثيهرٍ مهن ولاً بالنسههها، الأمهرُ الهّقُ جعلَه  مصهطلحاً غائمهاً وم،ههفيها العرضُ النظر

 .القرّاءِ العربِ، وخا ةً غيرُ المتخصصين ف  الأدبِ، أو النقدِ المعا رِ 

 

اُ ف  القيمةِ النصيَّةِ لأسلوبِ ال،احلِ ف  البخَُهءِع ممثهً شفرا ؛3 ً بروزُ البعدُ اللبو ةِ نَ قصصِِ  المشحونقاد مضمو تياّ

دلالةٍ  لُ  للضمائرِ ذاتِ ان استعما، فكبالإيحاءاتِ والقيمِ التعبيريَّةِ، والمعرفيَّةِ، والثقافيَّةِ، الت  اتت  من روافدٍ مختلفةٍ 

كان فلالةً جماليَّةً، دةِ أعطت  ع،ميَّ فيها إيهامع وعتمّةعع بت،اوزهِ ما هو م،لواع ف  اللبةِع بينما توظيفُ الألفاظِ الالبويَّةٍ 

داَِ، فانمازتِ  ف  الإبلحريةِ بروزُها ف  نصوصِ البخهءِ يعودُ إلى أجواءِ كتاباتِ  المنفتحةِ على التنوَِ والاختهاِ، وا

 ت  تعممُ على استثارةِ المُتلقِّ  وجقبِ انتباهِ .بالصورِ ال،ماليَّة، ال

دُ يهة آنيهة، وههقا يؤكها مشهاهدَ ح؛ شكّمَ البعُدُ الدرامّ ِ  ف  نصوصِ البخَُهءِ إيحهاءاتٍ أدائيَّهةٍ ومضهمونيَّةٍ، فبهدت  وك،نهّه4

لقِّ  حراً صصِ ، فيكون المتُ  داخمِ قالبخيلةِ  ع لكشفِ الأبعادِ الفكريَّةِ والثقافيَّة للشخصيَّاتِ على أنَّ ال،احلَ يؤمنُ بالمُتلقِّ 

 ف  النتائجِ الت  يتو م إليها.

 

دةً لقلمِهِ ، تخّقَ الم،تمعَ مهااالرؤى، إذ ؛ ت،سدَ البعُدُ الثقاف ا ف  بخَُهءِ ال،احِلِع قيمةً فنيَّةً تحممُ م،موعةً مِن المفاهيمِ و5

شهفَّر علهى أنَّهها داتهّ ِ المُ آنقاك، وقد انعكسَ ذلكَ جليهاً بالانثيهالِ المفرفكانت  نصوُ   عبارةً عن تصويرِ الواقعِ المعاشِ 

 ّ  والثقافِّ .  اه الدلّالِ إضاءةع داخليةع ف  نفسيَّةِ ال،احلِ القَُ يعيشُ معطياتِ عصرِهع لتتصيرَ أبداعاً أدبياًّ ف  منح
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